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المبحث الأول :  العلم وإشكالية تطوره                                     

عناصر الدرس :                                                                  
        1 /   توطئة : نظرة عامة عن تاريخ العلم.      

       2 /  ما العلم    نشأته.

       3 / أساليب العلم.   

        4/  إشكالية تطور العلم  تفاعلات العلم و المجتمع.    
كفاءات المبحث الأول :                                                         1)   الكفاءة المعرفية :                                                                                      
تمكين الطالب من التعرف على أهم خصائص التفكير العلمي عبر تطوره ، بالمقارنة مع باقي المعارف .
2) الكفاءة السلوكية :
امتلاك صفات الروح العلمية التي يتميز بها الباحث والعالم في اتخاذ المواقف .

العلم وتاريخه :
توطئة :                                                                               

   أخي الطالب إن أهمية متابعة حركة العلم عبر مراحل تطوره التاريخية مسالة جد مهمة بالنسبة إلي كل طالب متعلم يسعى لأجل لتحصيل المعرفي السليم الخالي من كل غموض وبهتان. فتاريخ العلم يمكنك من ربط طبيعة تفكير كل مجتمع براهنه ولحظته المؤسسة والمشكلة له   إن تاريخ العلم مجال عصرنا ولقد أدت الوتيرة المتزايدة في مجال التقدم العلمي والتنمية الصناعية، إلي محاولة إثارة العقول حول الترابط الوثيق القائم بين تطور هده الفروع المختلفة لنشاط البشر، وبين المظاهر الأخرى لتاريخ الحضارات    أخي  الطالب إن تاريخ العلم له ارتباط قوي براهنية العلم ذاته، فهو يتتبع  خطواته بحذر وانتباه وباندفاع في الوقت ذاته وكثيرا ما يجد لنفسه تدعيما من طرف معارف أخرى تم اكتشافها مع نهاية النصف الأول من القرن العشرين وعلى رأسها : الابيستمولوجيا باعتبارها فلسفة تنقد االمعارف العلمية التي أنتجها العلماء وهي تحاول انقاد بين الفينة والأخرى العلم من الانسداد من فرط ما يحدث له من تراكم يحيل دون تحرك العلم بصورة طبيعية.                                        إن تاريخ العلم بدون إبيستيمولوجية لا يمكنه أن يعرف نفسه ويتعرف على أخطائه وحقائقه وصيرورته التقدمية، فيشير الإبيستيمولوجي الفرنسي المختص في إبيستيمولوجيا البيولوجيا جورج كونغليم بأن تاريخ العلم من دون إبيستيمولوجيا. G Canguilhem.
أخي الطالب ليس تاريخ العلم مجرد ذاكرة للعلم، وإنما هو مخبرا ابيستيمولوجيا   ولقد أكد العالم سانت ايغي  قائلا:  أن ننجز تاريخا للعلم هو أن نضع الروح البشرية في تجربة وأن ننجز نظرية تجريبية حولها . ولقد حدد أوغست كونت  معنى Microscope Mental تاريخ العلم جاعلا منه مجهرا عقلي، أخي الطالب إن تاريخ العلم قريب من العديد من المعارف الفلسفية والعلمية، ومن التاريخ العام للعلم  ولا يمكنك أبدا الانفتاح على حقيقته إلا حينما تسعى من اجل استيعاب هذه المعارف أيضا، وفهم العلاقة بين مختلف المجالات المعرفية والعلمية، فلا ينبغي أن تدرس هذه المقياس وأنت تتنكر وتجهل ما قدمه السابقون من اختراعات واكتشافات متعددة المناحي، كما انك ستجد أن تاريخ العلم موضوع مهم وأساسي لكونه يفتح لك مجالا لاستثمار قدراتك المعرفية والمعلوماتية التي هي بحوزتك، ويضعك أمام اختبار لحقيقتها فتتمكن من إدراك الحق منها من الباطل، الفاسد منها من الصالح ،الخطأ منها من الصواب، وهو – ي تاريخ العلم – بالإضافة إلى ذلك يدرج ضمن النشاط الثقافي للبشرية، السياسي والاقتصادي والاجتماعي،  كما لا ينبغي أن تنسى أخي الطالب أن تاريخ العلم وهو يأخذ بكل هذه الاتجاهات سيبدو لك كأحد أهم الأسس التي ساهمت في الأنسنة العلمية الجديدة التي Humanisations scientifiques أصبحت تراعي الجانب الإنساني في الإنسان ، وتمكن هذا الأخير من فهم وتفسير الظواهر التي تحدث أمامه ، بعيدا عن كل تأويل غيبي أو تأملي أو خرافي .                                          
لقد أصبح العلم ومنذ القرن السابع عشر أي منذ اكتشاف المفكر الإنجليزي التجريبي فرانسيس بيكون  المنهج التجريبي، أصبح يحمل صبغته الإنسية بعد أن كان يحمل صبغته الخرافية والفلسفية والدينية.                                                                                      أخي الطالب إن تاريخ العلم يعلمنا : 

1/ إن التفكير العلمي لم يعرف انفصاله المطلق والنهائي عن المعرفة السابقة عنه خاصة الفلسفة وتصوراتها.
 2 /  إن اكبر الثورات العلمية حددت دائما انطلاقا من الانقلابات والتحولات الجذرية التي مست  المفاهيم الفلسفية.                                                                                                                                              
3/  إن التفكير العلمي لا يحدث له تطورا إلا من داخل إطار الأفكار للمبادئ الأصلية، البديهيات الأولية التي تم اعتبارها من خصوصيات الفلسفة،  كفكرة إطلاقية المكان والزمان عند هي نفسها  كانت متواجدة لدى نيوتن. .E.Kant الفيلسوف الألماني (1854 ت) ايمانويل كانت .
 ما العلم :
العلم لغة هو مصدر لكلمة" علم "وعلم الشئ عرفه، ورجل علامة أي عالم جدا، ويعود الاختلاف في ضبط مفهوم العلم إلى تعدد موضوع العلم وطبيعته وهذا ما جعل  كار ل برسون  يرى أن ميدان العلم غير محدد، فكل مجموعة من الظاهرات الطبيعية، كل طور من أطوار الحياة الاجتماعية وكل مرحلة من مراحل التطور القديم أو الحديث   كل ذلك يعتبر مادة للعلم*  إن العلم طور جديد من المعرفة، واتجاهH Butter  Field ويرى المؤرخ هاربرت بترفيلد فكري جديد  استوجب البحث   في أسسه فضلا عن أنه استوجب دراسات جديدة ومناهج مبتكرة، لمعالجة ظاهرات المجتمع ومشكلاته ولعل أكثر ما يشدده  بيتر فيلد   في تصوره للعلم هو حدوث ثورة علمية أكيدة، وتغيرات جذرية في ميدان العلم ذاته وفي تشكيله وإعادة تشكيل الحياة الاجتماعية ذاتها*العلم مجموعة الخبرات الإنسانية التي تجعل الإنسان قادرا على التقدير، أو أن العلم بصفة عامة هو كل بحث عن الحقيقة يحدث ويجرى منزها عن الأهواء والأغراض، يعرض الحقيقة صادقة بمنهج يرتكز على دعائم أساسية أخي الطالب إن التفكير الذي يفكر في النتائج العلمية يسمى تفكيرا علميا، تمييزا له عن باقي التفكيرات التي ظهرت منذ بدئ التفكير، والتفكير العلمي هو كل دراسة تعتمد منهج الملاحظة الحسية والتجربة العملية وهو درب من دروب التفكير البشري ظهر في القرن السابع عشر وهو يتناول الظواهر في خصوصيتها، أي في أجزائها وليس في عليتها ويستهدف وضع قوانين لتفسيرها بالكشف عن العلاقات التي تربط بينها وبين غيرها من الظواهر ويعتبر أحد أبرز المفكرين  المساهمين في تأصيل التفكير العلمي ، مؤسسا  F.Bicon أصول المنهج العلمي، وقد مهد  لمنهجه التجريبي في كتابه الآلة الجديدة الذي ألف ه سنة 1626 وفي هذا الصدد يقول العالم البيولوجي كلود برنا رد المتوفى سنة 1878  في كتابه الرئيسي مدخل إلى الطب التجريبي: إن التجربة  يسبقها تدبير لظروفها، ولإيجادها لأن تصميم التجربة ليس إلا توجيه سؤال يراد الإجابة عليه، ولا يكون السؤال إلا بعد وجود فكرة تتطلب الجواب.

أخي الطالب إن القول بأن العلم بمعناه الأكاديمي غربي التأسيس، لا يعني
أبدا أننا نؤكد على ضرورة إقصاء إسهامات باقي البشرية، إذ نجد هذه الأخيرة قد حاولت بدورها فهم ظواهر الطبيعة والقيام بتفسيرها، ومنه فالحضارات الأولى فكرت هي الأخرى في  ظواهر العالم على الرغم من اختلاف تفسيراتها والتي لم تكن في الغالب دقيقة ، وربما يعود سبب عدم التأكيد على دقة علوم الحضارات الأولى إلى عدم امتلاكها منهجا صارما باعتبار المنهج  كما يشير مؤرخ العلوم هو بمثابة مفتاح تطور العلم.                         Sarton سارتون  
أخي الطالب ربما سيكون من الضروري الوقوف عند ذكر أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها العلم، ولعل الهدف الأساسي للعلم هو التوصل إلى:                                    
صياغة النظرية:  والنظرية هي بنيان من المفاهيم المترابطة، والتعريفات والمقولات التي تقدم نظرة نظامية إلى الحوادث بواسطة تحديد العلاقات بين المتحولات، بهدف تفسير الحوادث والتنبؤ بهاو التحكم بمعالجة الأوضاع والظروف التي ظهر يقينا أنها تحدث الظاهرة  بشكل يتيح والقدرة على التحكم تزداد كلما زاد الفهم، ومنه تزداد القدرة أكثر على التنبؤ، ويضاف إلى ذلك أن نجاح التحكم في الظاهرة وتكرره هو في الوقت ذاته اختبار لمدى سلامة الفهم والتفسير، ومقدار  صحة التنبؤات بخصوص الظاهرة الخاضعة للمتابعة التجريبية. قد عرف العلم منذ القرن السادس عشر بفضل مساهمة مجموعة من العلماء، تطورات عملت بالتدريج  على تخليص البحث العلمي  في الطبيعة من آثار طرق ومضامين البحث في العصر الوسيط، ومن هؤلاء العلماء الذين ساهموا في هذه التطورات أسماء بارزة يذكرها الفيلسوف الألماني ايمانويل كانت كوبرنيك، غاليلي، كبلرو نيوتن  .....لقد عملت هذه الأسماء على   تطوير مزدوج للعلم وهدفه وطريقته  وأكثر التعبيرات الجذرية وأشملها أنسنة العلم بإخضاعه humaniser la science  لأهداف الحياة الإنسانية. 
إشكالية تطور العلم ( تفاعلات العلم والمجتمع ) .

 MAX   WEBER  يقول ماكس فيبر :

 " إن الاعتقاد بقيمة الحقيقة العلمية لم يستهد من الطبيعة ولكنه نتاج ثقافات متعددة ".
    اقرأ جيدا وبتأني المقولة ، وحاول فهم تصوراتها الكبرى.

الفلسفي  أو الأفق structures  من المستحيل نفي الحديث عن التأثير المنجز من قبل العناصر للنظريات .إذ دور هذه البنيات الفلسفية الميتافيزيقية كان له  الأهمية،  أين ساهمت المفاهيم الفلسفية في إنجاز التطور والتقدم السريعين اللذان عرفتهما المعارف العلمية الحديثة، بالكيفية نفسها التي حدثت مع الفلسفة،  حينما أمدها العلم بمفاهيمه وتصوراته. ولعلك لم تنسى أخي الطالب إشارتنا السابقة التي أكدنا من خلالها على ضرورة مراعاة تلك الروابط الوثيقة، التي جمعت ميلاد العلم كمفهوم مستقل مع المعارف الإنسانية الأخرى التي سبقته، والتي لازالت تعيش في مجتمعه رافضة الأفول، والاضمحلال، كما ينبغي عليك أخي للعلم يمكننا أنpost copernicienneالطالب أن تدرك جيدا أن الفترة المابعدكوبرنيكية  

  نعتبرها  بمثابة الأصول الأولى للعلم الحديث ، لكن كيف نرى ومن خلال مقولة الفيلسوف والمفكر الألماني ماكس فيبر حركة تطور المعرفة العلمية ؟

يمدنا مؤرخ العلوم بإجابة عملية على مثل هذا السؤال، إذ ثمة موقفين مهمين ساهما وبصورة فعالة على مدنا بأجوبة شافية، مكنتنا من فهم حركة العلم، فمن جهة يوجد أخي الطالب المدرسة الأمريكية القائلة بأن حركة العلم هي حركة تراكمية اتصالية، ترتبط كلية بالمجتمع وما ينتجه من معارف بمختلف أنواعها، وفي مجالات متنوعة، سواء كانت إيديولوجية سياسية أو عقائدية دينية، أو تصورات وتأملات فلسفية ، ويتبنى هذا الطرح المفكر الأمريكي صاحب كتاب بنية الثورات العلمية 1961   توماس كوهن، ومن جهة أخرى وفي مقابل هذا الموقف  يبرز الطرح الانفصالي كموقف مغاير ومختلف عن الموقف الإتصالي، مؤكدا على ضرورة Sens Commun إحداث قطيعة جذرية مع كل المعارف السابقة والمحكومة بالحس المشترك ومثل هدا الموقف يتبناه المفكر الفرنسيصاحب كتاب روح الفكر العلمي الجديد، غاستون باشلار .
                                          : Thomas Kohn الاتصالية  
النظرية 
توماس كوهن من ابرز ابيستيمولوجي أمريكا، عاصر أكبر الاختراعات والإنتاجات العلمية ( نظرية الكوانطا، نظرية الاحتفاظ بالطاقة ونظرية العلاقة بين الحرارة والطاقة الميكانيكية)Paradigme  النموذج            
يعتبر هذا المفهوم أخي الطالب أهم المفاهيم التي تميز فكر توماس كوهن ،إذ قام بوضعه والتنظير له ويعرفه بأنه : مجموع العادات والتقاليد التي تؤسس نمط التفكير لشخص ما من داخل المجتمع أو Enigmesداخل منظومة معرفية معينة، والنموذج هو عنصر حيادي أو منعزل يتمثل  في الغاز   غموض يتجلى في مضامين العلم الطبيعي ، فيدخل العلم لحظتها في مرحلة الأزمة، أو مرحلة البحث عن اليقين، فيبدأ في البحث عن نموذج جديد، وكثيرا ما يؤكد كوهن بأن الثورة العلمية هي ثورة الرؤية ذاتها إلى الأشياء وإلى الواقع ،  باعتبار أن هي بعض المبادئ التي تربط أو تفضل المفاهيم     الأساسية التيParadigmesالبراديغمات تتحكم وتراقب كل الخطاب النظري.            
 أخي الطالب أنت تعلم أنه كانت هناك فيزياء مطلقة للقرنين الخامس عشر، ممثلة في شخص كل من غاليلي، كبلر ونيوتن وستحدث قطيعة مع هذه الفيزياء مع العالم الألماني ألبرت (1953 ) فتعطينا الفيزياء النسبية لكن كيف سيتم ذلك ؟ A. Einsteinأنشتاين لا يوجد قاعدة إلزامية بالنسبة لكوهن ، إذ يلغي كوهن إلزامية الصراع بين نظريةوأخرى فهو يعتبر أن أي نظرية مهما كان شكلها، مهما كان مضمونها جاءت لتفسر مجاهيل  des inigmesوالغاز

، جاءت لتوضيح أمور بسيطة أو معقدة أو جاءت Des inconusلتقدم قضايا علمية دم مليئة ومحددة مثل نظرية الكوانطا ( كم الطاقة ، وارتباطها    فقط  infra atomiqueوقد ترتبط نظرية علمية بنظريات أخرى    بالجزئيات الصغيرة نظرية الاحتفاظ بالطاقة مع نظرية الديناميكا الحرارية .
نقد النظرية :   
أخي الطالب مما لاشك فيه ونحن نتتبع تصورات الطرح الإتصالي أنه طرح حاول منحنا فرصة فهم دقيقة لحركة العلم ، لكن يلحظ بأن موقف كوهن من العلم موقفا تراكميا لبيداغوجية فإن طرح كوهن  ولكن من الوجهة Progrèsلكنها لا تعني  Cumulatif  ينجز تعويضا لشيء بآخر أي تعويض الجهل بالحقيقة .                                               
كيف ستحدث الأزمة وكيف سيظهر  النموذج  الجديد  ؟    

يؤكد كوهن أن العلم  تراكمي ويرى بأن هذه الرؤية هي رؤية مثالية للعلم ، لكن بظهور الأزمة، يظهر عنصرا غير متجانس وهذا العنصر من مواصفاته الأولى أنه ثوريا . آنذاك ستجد المدارس العلمية نفسها أمام صراع حاد من أجل الحقيقة، والحقيقة فقط هي الكفيلة باستيعاب هذه النظرية الجديدة. 

 نموذج ثوري             علم طبيعي                    أزمة              
هذا ما يدخل وبفاعلية التغيير الجذري في الرؤية إلى العالم ومكانة الإنسانية في عمق الكون  فبداخل أو في عمق النظريات تتواجد وبصورة مستورة أو لا شعورية بعض المبادئ الأساسية  التي تراقب  بدورها وتوجه غالبا وبطريقة سرية المعرفة العلمية في تنظيمها بكيفية أوبأخرى.          تغييربسيط   براديغم (أ)               بطليموس : الشمس تدور حول الأرض.
 براديغم (ب)           غاليلي : الأرض تدور حول الشمس.   للبراد يغم        
النظرية الإنفصالية :                                                                                                                                                   GastonBachellardغاستون باشلار  تاريخ العلم هو تاريخ أخطاء العلم، وهو أيضا تاريخ إنتصار وتجاوز هذه الأخطاء.
اخي الطالب: يعتبر باشلار من أبرز الإبيستيمولوجيين الذين حاولوا التأسيس للرؤية الإنفصالية des fucement وتجاوزات  des mutationsفي الحركة العلمية جاعلا منها حركة قفزات  فمادامت المعرفة العلمية طويلة فإن هناك تقدما لكن هناك عائقا تحول دون الحركة المنتظمة للعلم، ففيما تكمن هذه العوائق ؟ 
:   Idéalismeالمثالية :  

Subjectivitéالذات العارفة غالبة على موضوع المعرفة وهذا ما يؤدي الى تشكل معرفة ذاتية التي تعتبر مطمح العلم وغايته.Objectivitéتبعدنا عن كل موضوعية 
الواقعية:    Réalism:                  
 فهي تنتج معرفة انطباعيةDes impréssionsتتعامل الواقعية حسب باشلار مع الانطباعات لاغير وليست الواقعية أبدا هي المرادف لكلمة الحقيقة، إذ ترى أن كل ذات عارفة ليس لها المفكر التجريبي الإنجليزي، وكأن John Lockتاريخ " العقل صفحةبيضاء"يقول الذات تولد من الفراغ، لكن الواقعية المباشرة ليست أبدا بنائية أي أنها لا تبني وقائعها . 
  الوضعية : Positivisme               
حسب باشلار تعتبر الوضعية المؤسسة ما قبل المفكر الإجتماعي اوغست كونت  والتي بشر بها  . pragmatiques في كتابه (الفيزياء الإجتماعية 1946 ) أنها مجرد أفعال نفعية، وتتجلى الوضعية وكأنها الرقيب hiérarchie التراتيبية القوانين في تأسيسها حول  الأحكام.
أخي الطالب ترى وفي ظل هذه الأزمة ممثلة في العوائق المعرفية التي تبرز بين الفينة والأخرى والتي قد تعرقل المسيرة التقدمية للعلم فما الذي سيكون عليه آفاقها ؟ 
إن الروح العلمية هي بمثابة تصحيح أولي للمعرفة، وهي في الوقت ذاته توسيع من أطر المعرفة تحكم عن ماضيها التاريخي بقسوة وذلك بأن تجعله في قفص الاتهام وبالتالي يغدو ماضي العلم عند باشلار في حالة اتهام. ويؤكد على المحاكمة الصارمة والقاسية على ماضي العلم، فبنية الروح العلمية هي الوعي بالأخطاء التاريخية التي وقع فيها العلم ،  فتفكير التجربة مثلا هو بمثابة إعادة تصحيح للأوهام المشتركة الأولى، يقول باشلار : ليس ثمة ما هو معطى وإنما كل شيء بناء .على الفكر أن ينضوي لشروط المعرفة، عليه أن يخلق في ذاته بنية للمعرفة، ولا يمكننا إقامة روح علمية إلا حينما نقوم بتمييز ماهو لاعلمي le Non science                                                                 ، إنهengagé  فالمنهج العلمي هو المنهج الذي يبحث عن المخاطر أي هو تفكير  ملتزم يضع نصب عينه  بناءا ته ذاتها وكلما غيرنا المنهج غدت المعرفة العلمية شيئا فشيئا أكثر منهجية، فكل أزمة عميقة في المنهج هي وبسرعة، وعي بضرورة إعادة تنظيم المنهجية .

قواعد تاريخ العلم عند باشلار :                                                          
أن تاريخ العلم سجين الخداع أو المغالطة، لماذا ؟
لأنه يحاول أن يستقل من الحس المشترك في حين ينفي صورة للحس المشترك.

تاريخ العلم هو نسيج للقيم يضفيها على المعرفة .

             تاريخ المعرفة.Valorisation تاريخ العلم               تقييم 
    L’histoire de l’acteتاريخ العلم يجب أن يبحث عن تاريخ نموذجي هو تاريخ الفعل       الكيمياء         علم المستقبل   تحرره من ماضيه وفكر في المستقبل .

هو تاريخ تركيبي                 إعادة الفعل .         

لقد وقع النسق  الباشلاردي  في المثالية بتأكيده على الجانب النفساني .
المعرفة العلمية وتاريخ العلوم :
تبدو العلاقة بين الإبيستيمولوجيا وتاريخ العلوم أكثر علاقات هذا الميدان بالعلوم الأخرى وضوحا وأكثرها تعقيدا في الوقت ذاته، وهذا السبب بسيط هو أن تاريخ العلوم هو أقرب إلى العلوم الإنسانية إلى الإبيستيمولوجيا من حيث الموضوع والأهداف معا، فتاريخ العلوم والإبيستيمولوجيا يدرسان معا المعرفة العلمية، لا يفصل بينهما كميدانين متميزين غير وجهة النظر التي ينظر كل من هما إلى هذا الموضوع الواحد ذاته، ومن جهة أخرى فإن علاقة تاريخ العلوم بالإبيستيمولوجيا تبدو أكثر تعقيدا لأنه يصعب أثناء الممارسة الفصل بصورة كاملة بين العلمين، فمؤرخ العلوم الذي يقوم بمهمته بكل الأمانة اللازمة للمؤرخ ، وبكل الحفاظ الدقيق على تميز موضوع علمه، يجد نفسه في كثير من الأحيان يمارس في الوقت ذاته إلى جانب تخصصه مهمة االإبيستيمولوجي، فتاريخ العلوم يمارس دائما مصحوبا بتصور إبيستيمولوجي معين، سواء كان هذا التصور موضع وعي أو كان بدون وعي، سواء كان صريحا أو كان ضمنيا، ومن جهة أخرى فإننا نتساءل هل يمكن للإبيستيمولوجي أن ينجز مهامه على خير وجه، دون أن يكون على صلة بتاريخ العلوم ودون أن يمارس بصفة صريحة أو ضمنية مهمة المؤرخ للعلوم  ؟
 لا نعتقد ذلك لأنه لا وجود في نظرا لمعرفة علمية منفصلة عن تاريخها، يمكن أن تكون موضوعا متميزا وخاصا للإبيستسمولوجيا.                                                                 إن الانفصال التام بين الإبيستيمولوجيا وتاريخ العلوم غير مؤكد، ولا يمكن الحديث أصلا عنه، لأنه غير ممكن حدوثه أو توقعه، ولأنه في حالة قيامه كما يشير المفكر المغربي محمد وقيدي : "سيجعل عمل كل منهما متميزا بالنقص، وأن التطابق التام بين العلمين غير موجود أيضا، وهذا لأن قيامه سيمنع الفكر الإنساني من النظر إلى المعرفة العلمية من زاويتين مختلفتين "               

( أنظر في هذا الصدد ماهي الإبيستيمولوجيا ؟ محمد وقيدي، دار الحداثة، الطبعة ألأولى 1983 ص.ص 209 -210 .                            
خلاصة المبحث الأول :

إن المؤسف له في تاريخ التقدم العلمي ، ما أحاط به من أساطير، وما عزي فيه إلى أشخاص لم يكونوا ثوريون، فكل من هؤلاء العلماء والمكتشفين جاءوا ثمرة لما سبقهم ، وما أحيط بهم، واضع خطوات المنهج التجريبي في البحث الطبيعي  إنما كان الرجل نشرت الذي له أبحاث  في الأساليب العلمية  ففرانسيس بيكون وكانت تنمو في عشرات السنين السالفة، وغاليلي غاليليو لم يكن ثائرا على الماضي بل كان مكملا لما جرت به العادة في العصر الوسيط  "وقد شرح مارشال كلاجي هذا الأمر في مؤلفه ( علم الميكانيكا في العصور الوسطى في سنة 1989 )  وأسطورة برج بيزا، وتفاحة   نيوتن، وأوريكا، أرخميدس، كلها تعين حدثا موهوما ملهما، بينما الواقع  أن كل  من هؤلاء العلماء كانوا بمثابة العنصر المكمل لأبحاث الماضي.       
( أنظر في هذا الصدد العلم من عهد بابل ل : ديرك صولابراس، دار الثقافة 1969 ،ص38 ). إن الذي يمكننا الجزم به أنه لم يعد تصور الحقيقة العلمية تصورا ثابتا ، بل غدا يعرف تحولات جذرية خلال القرون الثلاثة الأخيرة، فقد كان القرن التاسع عشر ما يزال خاضعا لفكرة قوى اليقين، وامتلاك النظريات العلمية للحقيقة المطلقة، التي يتوصل إليها العلم عندما يلتحق بالواقع،  وهووهذا بخضوع ( أي خضوع الأشياء " الواقع " للعقل )  تبرزه جملة الرياضي يتأمل حول إمكانية هندسة الإقليدية " " أنا منجر بالأحرى نحو الشك في  Gaussالكبير حقيقة الهندسة " فقد قاده التأمل إلى الطريق الذي سيقود إلى تحرير الحقيقة من طابعها الدوغمائي المغلق، فبدا له أن الحقيقة تتبخر في  نفس الوقت  الذي  يتبخر فيه الطابع  المطلق  الذي  كان منسوبا  إليها  تقليديا ،" إن مفهوم الحقيقة العلمية يتعين بالضرورة أن يرتكز على مطلق سابق على كل تجربة،  بل والحقائقIdéal على كل فكر إنساني، وهذا هو الحال  بالنسبة  لمثل أفلاطون الإلهية عند  ديكارت، أما المنهج العلمي الذي لا يعرف إلا العلاقة ويود تجاهل المطلق، فيتعين عليه  أن يتخطى نقطة الارتكاز هاته "                                                                                  
المبحث الأول : إشكالية تاريخ العلم  
أنشطة التقويم والدعم والبحث 
 قيل :  " أنه كلما تقدم التفكير العلمي في مسيرته سواء تعلق الأمر بالانفصال أو الاتصال إزدادت رؤيته تعقيدا " 
1 /   حدد معنى التفكير العلمي، ومعنى تاريخ العلم ؟
ما خصائص العلم، والمعرفة العلمية ؟                                      

2 /
2 / قارن بين النظرية الانفصالية ( الفرنسية ) والنظرية الاتصالية (الأمريكية وفيما يتعلق تطور العلم ؟                                                                            

3 /  هل يمكن الحديث عن حقيقة مطلقة تمتلكها المعارف العلمية ؟ 
4 /  يقول جون بياجي : Jean Piaget 
" إن الثورات العلمية المعاصرة تسمح لنا أن نتحدث عن مرحلة رابعة، بحيث توافق المراحل الأولى القديمة والوسطىوالحديثة، هذه المرحلة الرابعة تجسد الانفصال بين المعرفة العادية "

 6 /  قيل : " أن تاريخ العلوم هو تاريخ إنشاء التصورات العلمية وتحويلها وتصحيحها "  ما رأيك ؟                             
 في كتابه ( الأورغانون الجديد ) أو الآلة الجديدة الذي F.Bicon7 / يقول فرنسيس بيكون ألفه سنة 1620 : " المعرفة هي القوة ووعي بالطاقة الكامنة في المفاهيم الجديدة للعلم "
بين نوع العلاقة الموجودة بين العلم والمعرفة ، موضحا أصالة تفكير بيكون وكيفية ثورته على فكر سابقيه .
نص تربوي للتحليل  : 

" يختلف العلم سواء في سعيه نحو غايته أوفي مبدئه عن بادئ الرأي اختلافا مطلقا  وإذا ما حصل وسانده في نقطة بعينها، فلأسباب وأسس غير التي يقوم عليها بادئ الرأي ذاته، بحيث أن بادئ الرأي يكون مبدئيا دوما على خطأ، إنه يفكر تفكيرا سيئا أو لنقل إنه لا يفكر، وإنما يترجم حاجيات وينقلها إلى معارف وهو حينما يعين الأشياء لما تحققه من منفعة يحرم نفسه من معرفتها، وبالتالي لا يمكننا أ ن نقيم على بادئ الرأي أي بناء، وإنما ينبغي أن نهدمه في البداية، إنه العائق الذي ينبغي تخطيه ولا يكفي على سبيل المثال تقويمه كمعرفة مؤقتة (....) إن الفكر العلمي يمنعنا أن نكون أراء تبدو لنا حول قضايا لا نفهمها ، ومسائل لم نصغها صياغة واضحة، ينبغي أولا وقبل كل شيء معرفة طرح المسائل، ومهما قيل فإن المسائل في الحياة العلمية لا تطرح نفسها وهذا الحس بالضبط، حس طرح المسائل والشعور بها ، هو الذي يشكل الصفة الأساسية للفكر العلمي الصحيح. 

فعند هذا الفكر تكون كل معرفة عن جواب ولولا السؤال لما كانت هناك معرفة علمية، فلا شيء يسير من تلقاء نفسه، ولا شيء يعطى، فكل شيء يبنى ويشيد ..."

G . Bachellard , la formation de l’esprit scientifique , ED Vrin , 1967 , P14.
أسئلة حول نص باشلار
1- ما الذي يميز العلم عن بادئ الرأي ؟ -1 

2- تأمل العبرة التالية جيدا:                                                                                 
" لا يمكننا أن نقيم على بادئ الرأي أي بناء، وإنما ينبغي أن نهدمه في البداية أنه العائق الذي ينبغي تخطيه، ولا يكفي على سبيل المثال تقويمه ".
يشير باشلار في عبارته هذه قلقا معينا . أبرزه وحاول توضيحه .
3- يعتبر باشلار من أبرز مؤرخي العلم، وفي نصه عبارات تؤكد على ذلك، حاول 
4 - وضح معنى العبارة التالية :
" ولولا السؤال لما كانت هناك معرفة علمية ، فلا شيء يسير من لقاء نفسه ، ولا شيء يعطى وكل شيء يبنى ويشيد ".
 حاول وبدقة تقديم في خمسة أسطر تقديم أهداف رؤية باشلار لتطور
5- المعرفة العلمية .

نص تربوي تكميلي :                                             

" عندما يقول ماركس إن عملية إنتاج المعرفة، وبالتالي عملية إنتاج موضوعها الذي يتميز عن الموضوع الواقعي الذي تبغي تملكه في صورة معرفة ، عندما يقول لنا بأن عملية الإنتاج تلك تتم بكاملها في المعرفة، وفي الدماغ أو في الفكر، فإنه لا يقع البتة ضحية نظرية مثالية عن الوعي أو الفكر ، المقصود هنا ليس ملكة لذات متعالية، أو لوعي مطلق، ذات يواجهها العالم الواقعي كما لو كان مادة المعرفة، كما أن ذلك الفكر ليس عبارة عن ملكة لذات سيكولوجية بالرغم من أن صانعيها هم أفراد بشر، إن الفكر الذي يعنيه ماركس هو منظومة الجهاز الفكري الذي تكون عبر التاريخ، والذي يستمد أسسه وروابطه من الواقع الطبيعي والاجتماعي . إن ذلك الفكر يتحدد بنظام الشروط الواقعية التي تجعل منه نمطا محددا لإنتاج المعارف، إذا سمح لنا باستعمال هذه العبارة، فهذا الفكر من حيث هو كذلك، يتكون حسب بنية تركب نوع الموضوع ( المادة الخام) الذي تعمل فيه مع وسائل الإنتاج النظري التي تكون في حوزتها ( نظريتها ومنهجها وتقنيتها التجريبية أو غيرها ) والعلاقات التاريخية ( النظرية، الإيديولوجية، الاجتماعية )التي تتم في حضنها عملية الإنتاج . إن هذا النظام المحدد لشروط الممارسة النظرية هو الذي يحدد لهاته الذات المفكرة أو تلك مكانتها ودورها في إنتاج المعارف (....)"  .                                                                                                      
المراجع بالعربية :

1-  توماس كوهن : بنية الثورات العلمية، ترجمة : علي طعمة، دار الحداثة    

 الطبعة الأولى 1986 .

2- جورج سارتون : التاريخ العام للعلم ( 3 أجزاء )                                   

ترجمة : علي مقلد ، المركز الثقافي العربي .                              

3- محمد وقيدي : ما هي الإبيستيمولوجيا، دار توبقال، الطبعة الأولى 1993 .  

4- عبد السلام بنميس : النسبية في الفيزياء الكلاسيكية والنسبانية، دار توبقال    

الطبعة الأولى 1991  

مقياس تاريخ العلوم 

المبحث الثاني : العلوم في الحضارات القديمة .                                    
عناصر الدرس :    توطئة                                                             
العلم في الحضارة الرافدية  :                                               

1/ الطب                                                                      

2/ الفلك                                                                      

3/  الرياضيات                                                              

العلم في الحضارة الفرعونية :                                      

1/ الطب                                                                 

2/ الفلك                                                                  

3/ الرياضيات                                                          

العلم في الحضارة الشرقية                                            

1 الصينية                                                               

2/ الهندية                                                                        
كفاءات المبحث الثاني :                                  
الكفاءة المعرفية : /1 

القدرة على  استيعاب  إنجازات إنسان الحضارات الشرقية .                                         
الكفاءة السلوكية : /2
التمكن من تمثل معارف الحضارات القديمة في المجالات المعرفية المختلفة.
حضارة ما بين الرافدين:  Mésopotamie
توطئة  :                                                                             

            أخي الطالب إن فهم إشكالية تطور المعرفة العلمية، يمكنك من التحكم وبصورة واضحة تخلو من أي لبس في جوهر الإبداع الحضاري للبشرية، واعلم أن ما سنأتي علي التركيز عليه في درسنا هذا ودروسنا القادمة يستند كلية إلى مضمون الإشكالية المتطرق إليها سابقا، والمتمثلة في إمكانية الجزم باتصال أو انفصال العلم عن راهنه وعن عصره، وعن أطره المعرفية والاجتماعية  التي لها الدور الفعال في تحريك الإنتاج العلمي عبر العصور التاريخية، وسنتوقف عند أهم الحضارات التي عرفها تاريخ الإنسانية، بدءا بالحضارة الرافدية إلى غاية الحضارة الأوروبية الحديثة  مرورا بالطبع بالحضارة اليونانية، والعربية الإسلامية .
البدايات والأصول :                                                                              

أخي الطالب تسمى حضارة ما بين الرافدين في الأدبيات العربية ب : النهر الخصيب، ما ومالذي ستنتجهMésopotamie  دلالة كلمة وما الذي ستنتجه حضارة ما بين الرافدين في مجال العلم والمعرفة ؟Mésopotamieكلمة  عليك أخي الطالب أن تعلم بأن بدئ العصر التاريخي في حضارة ما بين الرافدين كان في مطلع والتي ظهرت في عام Coneiforme الألف الثالثة قبل الميلاد، حيث نضجت الكتابة المسمارية
3500- 3000 ق. م على ألواح الطين، وصارت وسيلة ناجحة لتدوين شؤون الحياة المختلفة، وظهرت الحضارة البابلية ناضجة بأوجهها ومقوماتها المختلفة كنظام حكم والمدن والمعابد والقوانين المدونة لتنظيم المجتمع.

 التعريف الاشتقاقي لكلمة  Mésopotamie :

méso
potamie
mésopotamie.


   وسط                        
     
        حصان النهر
أصلها لاتيني 
أخي الطالب لقد كانت الحضارة البابلية تضم في ثناياها العديد من الأجناس وهي : 

1- السومريون :  مشكلون من أجناس غريبة عن المنطقة (الفرس، القوقاز، آسيا الصغرى والأناضول) وفي هذه الفترة تشكلت مدن عديدة أبرزها : مدينة لاغاش، لارسا و أورك، ولقد  مرت هذه الحقبة بفترتين :   
فترة الحروب ( الصراع ) : الصراع هنا نشب بين مدينتين هما : لاغاش 
وأورك، وسيأتي يوحد بين المدينتين، ويبسط نفوذه على كل المدن.  Patesie ملك، كاهن فترة الرخاء الإقصادي والأمن: لكن هذه المرحلة لن تطول اذ سرعان ما يعود الصراع من جديد لأسباب داخلية وخارجية، التي كانت تحركها الهجرات المتتالية على المنطقة، والتي ستشكل المرحلة الثانية من حضارة ما بين الرافدين .
Amoro 2- الأكاديون :  سيتمركزون غرب العراق، وهذه المنطقة كانت تسمى أمورو ( سوريا حاليا ) وأصلهم سامي . وهدف الهجرة هنا ارتبط مباشرة بغنى وخصوبة الأراضي الزراعية، وسيؤسسون مدنا عديدة أبرزها مدينة أكاد، وأشهر ملوكها سرجون الأكادي الذي ستنمو في عهده القوة العسكرية . ودامت من 1230 – 2130  ق.م .
  3- البابليون : بابل معناها :  بيت الإله، أصل سكانها سامي، سيؤسسون حضارة قوية النفوذ في منطقة أمورو وسيبرز من ملوكهم حمو رابي (1792 – 1750 ق.م) الذي سيؤسس بدوره مفهوم، وكان عددها 12 قانونا L’argile Cru  الدولة بقوانين عادلة كانت قد كتبت على الطين المشوي 
أبرزها قانون السن بالسن و العين بالعين أي القصاص ، أو المعاملة بالمثل، ودامت هذه الحضارة من 1894 إلى غاية 1596 ق.م .
4 - الأشوريون : نسبة إلى الملك  أشور أصلهم سامي، سيتمركزون في جنوب ما بين الرافدين Achourبالإضافة إلى هجرات من آسيا الصغرى، من أشهر مدنهم : أشور   

الفلك في الحضارة الرافدية :                                                                     

              أخي الطالب لقد كان للإنسان الرافدي رؤية عامة وشمولية لما يحدث أمامه من ظواهر فلكية، لهذا سيقدم لنا رؤية ميثولوجية أي أسطورية للكون، وتبدأ هذه الرؤية من تسجيل ملحمة التكوين كما تبدأ هذه الملحمة بالإشارات التالية : 

كل ناشئ عن الفوضى، ولا دخل للآلهة في إيجاد العناصر الكونية، كل شيء منبثق من الفوضى السابقة للكون، ونظامه بماضي تلك الآلهة والتي من أبرزها مساهمة في تكوين الكون نجد: 
أنكي  :  آلهة الكون بأكمله ، سماؤه و أرضه.
إنليل  :  إله الهواء يفصل فيما بينهم، فتتخذ الأرض شكل دائرة ، وتتكون السماء على شكل قبة فيما يمضي الهواء متجولا بينهم الفوضى البدائية عند البابليين عبارة عن بحرين هائجين ممتزجين (تيامات) هي آلهة المياه العذبة
و( إبسو ) هو اله البحر المالح، وعليه لن تنتهي الفوضى ولن يستقر النظام إلا بعد حرب ضارية خاضها الإله ( مردوخ)  والتي تمكن على أثرها من تجزئة جسم ( تيامات ) الهائل الى قسمين : 
قسم المياه السماوية وقسم المياه الأرضية، وكان خلق الأنهار والبهائم بمثابة التبجيل الأعظم لمردوخ لقدرته وقوته .


نجد نشيدا لتكوين الكون قد وضعه الإنسان البابلي ، وهو كالأتي : 
 ( قام الاثنين تيامات ومردوخ الحكيم من بين الآلهة، تقدما للقتال وتقاربا للمصارعة " الصراع والمبارزة"، لوح الرب بشركه ولفها بها من كل الجوانب، أرسل على وجهها رياحا عاتية كانت بظهره، فتحت - تيامات – أشداقها فتحا، وملأ- مردوخ- فاها ، بتلك الرياح ملأ، فما استطاعت تيامات غلق شفتيها واجتاحت الرياح الجامحة بطنها واقتلعت قلبها وقامت على فتح فكيها إلى أقاصيها رماها الرب بسهمه، فمزق أحشائها بشق كبدها وأنهك قواها، وعلا مردوخ جثتها منتصرا.
من نشيد التكوين نستنتج أخي الطالب بأن الفكر البابلي كان أول من رأى  أن الشمس هي مركز الكون وأن للقمر تأثير على المد، ولقد استند في ذلك على 
القاعدة  الإجرائية التالية : 
من الحسابات الفلكية المهمة التي أنجزها البابليون هي محاولتهم التوفيق بين مجموع الأشهر القمرية والسنة الشمسية، حيث تنقص السنة القمرية  ومعدل طولها 354  يوما عن السنة الشمسية زهاء11 يوما، فكانوا يكبسون شهرا قمريا ثالث عشر للتوفيق بين الأشهر القمرية والدورة الشمسية، وتوصلوا إلى معادلة أن 253 شهرا قمريا يساوي 19 سنة ، فأضافوا 07 أشهر كبيسة في دورة مقدارها 15 سنة، وقد صار هذا التقويم نموذجا وأساسا لتقاويم أخرى.

هل تعلم أخي الطالب أن الإنسان الرافدي كان أول من وضع فصولا للسنة، والتي قسمها إلى فصلين :

ربيع وخريف، وبدايتها كانت بفصل الربيع لاعتقاده بأن الحياة تبدأ في هذه المرحلة، وسيعتمد في حسابه للسنة على دورات القمر غير الدقيقة 

29، 2 / 1، 30 مما سيجعل السنة القمرية تقدر ب: 354 يوم. 
الرياضيات عند الرافدي  :                                                                               

ما جوهر الرياضيات في حضارة ما بين الرافدين ؟                                                              

القاعدة الأولى: وصفية وهي تصف الرياضيات بأنها بدون أرقام.                                       Mathématique Non numérique تعوضها مجموعة من الرموز ذات تشكل أو بناء رمزي.                                                 

القاعدة الثانية :  وظيفية  وهي الحساب الستيني الذي وضعه الإنسان الرافدي ليساعده على الحساب الزمني، وهنا تطرح لأول مرة قضية الزمن.                                                                 

القاعدة الثالثة:
  الحساب العشري  البداية بالحساب العشري ثم انتقل الإنسان الرافدي إلى الحساب الإثني عشري  باعتبار أن هذه الأخيرة قابلة للقسمة على 2، 3، 4، 6  ثم اتجه إلى الحساب الستيني ، وكان رمز ستين كالأتي :

10   +   10    +   10   +   10   +    10    +    10   =    60
الطب عند الإنسان الرافدي  :
      أخي الطالب تعتبر الحضارة الرافدية من أهم الحضارات التي حاولت أن تضع حدودا تميز بين الطب والممارسة الطبية والسحر أي ما بين عمل الساحر وعمل الطبيب ، فعلى الرغم من وجود الممارستين تاريخيا جنبا إلى جنب منذ القدم ، إلا أن الطب لم يتطور عن السحر مطلقا، إذ أحدث قطيعة مع معارف عصره، على خلاف ما سيحدث فيما بعد في الحضارة الفرعونية المصرية أين وجدنا الطبيب هو نفسه الساحر.
 ومنه جاءت كلمة  أستو أي الطب  Asu  أخي الطالب لقد كان اسم الطبيب لدى الرافدين والذي ظهر في الاستعمال الأكادي في منتصف القرن الألف Azuالذي يرجح أنه من السومرية في حين كان الساحرIA .  ZU الثالث  ق.م ، وقبيل حول معناه : العارف بالماء أو العارف بالزيت 
يحمل إسم  أشيبو، وكان عمله الرئيسي منحصرا في طرد الأرواح الشريرة والأرواح الخبيثة من جسد المريض، في حين أن الأطباء كانوا من ذوي  المهن الطبية، وهكذا ذكروا في لوائح شريعة  حمو رابي في المواد  225، 226  من تشريعاته.
         اعلم أخي الطالب أن فن التطبيب والشفاء نفسه كان يشمل سائر شؤون الحياة والكون، فخصصوا وفي السومرية أنكي IA بعض الآلهة لشؤون الطب، وفي مقدمتهم إله الحكمة والماء آيا ويعني اسمه سيد الأطباء .Nanazuويليه في المرتبة الثانية آلهة أخرى أشهرهم الإله نانازو  : Le maître des médecins يمكننا أخي الطالب أن نصف النصوص الطبية التي وردت في تصنيفات الأطباء وهي :
prognosis ، والتنبؤDiagnosis  النصوص الخاصة بالتشخيص ولها قدر كبير من الأهمية في Thérapeutique  النصوص الخاصة بالأدوية والعلاج تاريخ تطور الطب، وجدت منها مئات من ألواح الطب ق.م، إنها لا تسمي المرض بل تقتصر فقط على وصف الأعراض المرضية والأدوية الخاصة بها. ولقد كانت بالإضافة إلى ذلك بمثابة راجع أو Manuel Médicale  أدلة للأطباء الممارسين ولقد عرف الطبيب الرافدي ما يسمى بالعملية القيصرية ، ولكنها أجريت في حالة تخليص الجنين من بطن الأم المتوفاة كما أن التشريح لم يمارس بوجه عام في الجسم الإنساني خلاف الطبيب المصري ( أنظر الدرس نفسه، عنصر: العلم في الحضارة المصرية الفرعونية  ).
لقد قام الطبيب الرافدي بتصنيف الأدوية المستعملة إلى :
الأدوية النباتية .                                                                                              
الأدوية الحيوانية .                                                                                            
الأدوية الكيماوية : المستخرجة من المعدنيات، وتاتي الأدوية المستخرجة من النباتات في على الدواءschamu  ولقد أطلقوا اسم  شامو meteria médica  مقدمة المفردات الطبية بوجه عام، وهو يرجع في البابلية العشب أو النبات.

  نص تكميلي :                                                  

" وبوسع الناس في أغلب دروب الحياة الأخرى أن يبيحوا لأنفسهم اعتناق الآراء والاتجاهات الثابتة التي تسهل مهمة التفكير كثيرا، كما أن من الضرورات العملية لكل منا أن ندين بآراء محددة في كثير من شؤون الحياة العادية، أما الباحث العلمي، فيجب عليه أن يسعى إلى إبقاء ذهنه مرنا، وأن يتجنب التمسك بالأفكار العلمية الجامدة، وعلينا أن نسعى إلى الاحتفاظ بأذهاننا في حالة متفتحة، وأن نفحص مقترحات الآخرين بطريقة عادلة، وعلى أساس مقوماتها الفعلية، باحثين عما يدعمها فضلا عما يفندها من الحجج، وإذن علينا أن نكون ناقدين ولكن علينا أيضا أن نحذر من رفض الأفكار نتيجة لوجود ميل ألي يجعلنا نرى الحجج المضادة لها فحسب، ذلك أننا نميل بصفة خاصة إلى مقاومة الأفكار القائمة على العمل وحده (....) فإن هذه الأفكار كثيرا ما ترد على الذهن وقد اتخذت طابعا من الوضوح واليقين لا يمكن مقاومته ..."                          
و.أ.ب .بقردج، فن البحث العلمي، ترجمة : زكريا فهمي

مصر ارض في القارة افريقية على الطرف الشمالي  الشرقي،  يحدها شمالا البحر الأبيض االمتوسط، وجنوبا بلاد النوبة (المسماة قديما بلاد كوش) وغربا الصحراء، وشرقا البحر الأحمر وخط مفروض من السويس عند رأس هذا البحرإلى البحر الأبيض المتوسط فهي بلاد ضيقة على جانبي نهر النيل، ولا يصلح منها إلا وادي النهر،  طولها من الشمال إلى الجنوب . وتنقسم مصر القديمة إلى قسمان كبيران. مصر العليا ( وتسمى الآن الصعيد) ومصر السفلى. ومن مدنها القديمة في مصر العليا تيس، وهم من أقدم مدنها  وكانت عاصمتها مينيس الملك الأول  للمصريين . وطيبة ( تيبس ) واسمها في التوراة( نووي) على جانبي النهر عند موقع كرنك ولقصر وكانت عظيمة  جدا. وفي مصر السفلى نجد من أهم مدنها هليوبوليس وهي اشهر مدن هذا القسم واسمها في التوراة( لون) وهي بيت  شمس، لان معنى الاسم" مدينة الشمس" وسميت ذالك لأنهم كانوا يعبدون الشمس. ومن بنات أحد رؤسائها أخد  يوسف امرأته . 

 (انظر موسوعة – مختصر التاريخ القديم هارفي بروتر ص 08)
لقد أجمع علماء المؤرخين على أن بني حام استوطنوا هذه  البلاد أولا وعلى ذلك أدلة كثيرة ، منها أن اسمها في كتب موسى (في العبرانية) مصرايم وهو اسم أحد بني حام، ولعل هذا يناسب التسمية العربية، إذ لفظة مصر عند العرب من مصرايم  وسموا بها تلك البلاد للون تربتها، لأن من معاني مصر في اللغة " الطين الأحمر " وهذا يصدق على تربة وادي النيل بعد فيضان النهر، ولقد كان الملك  (مينيس) أول من أسس المملكة وذلك بمدينة (ثيس) من مصر العليا، ثم نقل عرشه إلى مدينة ( منفيس) بعد أن بناها .

لغة المصريين تجانس اللغات الحبشية في أصولها، أما في الإعراب  وتركيب الضمائر مع الكلمات  فتتجانس مع العربية ، ثم تغيرت لغتهم شيئا فشيئا بمخالطتهم للساميين من غربي أسيا، فمن المعلوم أن كلمات كثيرة هي سامية الأصل، ثم تغيرت هذه اللغة إلى أن أصبحت لغة القبط التي لا تبعد كثيرا عن لغة مصر القديمة وقد كتب بها الكهنة، ويعتبر خط المصريين أقدم خط في العالم، وكان في الأصل من صور كاملة تعبر عن المصور، فكان المراد من صورة الإنسان "الإنسان" ومن صورة المرأة " المرأة". ثم اتخذوا الصور للتعبير عما يتضمنه المصور مجازا، فاتخذوا صورتي رجل وامرأة للتعبير عن جنس الإنسان، وصورة هلال للتعبير عن الشهر، أما زمان اختراع هذه الكتابة بالصور فهو غير معروف تماما والمعلوم أنه كان ذلك في أيام الدولة الرابعة. 

الكتابة وميلاد حضارة :
ارتباط الحضارة المصرية بميلاد الكاتبة الهيروغليفية الألف الثالثة قبل الميلاد Hieroglyphie  كلمة يونانية مركبة من كلمتين Hieros  ومعناها المقدس .و glyphie التي تعني الكتابة على الحجر . ومنه هيروغليفية تعني الكتابة المقدسة، ومعناها نوع آخر من الكتابة عرفتها الحضارة الفرعونية، هو الكتابة الهيراطيقية Hieratic  أي خط الكهنة . فحكاية الكتابة حكاية مصرية ففي البدء كانت الكتابة ويعتبر تووت Theute أو إله علم الأعداد والحساب والهندسة، والفلك وكذلك القمار Trictac  والنرء oés le أول من عرض اكتشافه علم الملك تاموس Thamos حاكم مصر بأكملها أحد فراعنة مصر .لقد قدم Teute لملكه حروف الكتابة Grammata  وTeute   هو الجني ، العفريت ، الشيطان .نصف إله Demi-Dieu يعرفها ويقدمها هدية إجلال وتعظيما لملك الآلهة Thamos ، ووحده هذا الأخير من سيقدم على تقييم حقيقة هده الهدية ( الكتابة) وسيهب لها مكانتها داخل المجتمع المصري، سوف لن تحظى بالرعاية السامية من قبل الملك لماذا ؟ الملك الإله لا يعرف الكتابة. الإله لا يكتب ولا يتكلم . إنه ليس بحاجة إلى أن يكتب إنه يتكلم كلامه إذ تكفي الكلمة إذ تكفي الكلمة لحظة أخذ أي قرار. كلامه غير مكرر، الكتابة تتابع وتتمايل مع التكرار .

مبتولوجيا التكوين :

الفلك عند المصريين :

   عندما كانت الأرض مسطحة والسماء مقببة. كيف كانت نظرة قدماء المصريين إلى السماء وأجرامها، وإلى مكانة الأرض بالكون .

* الرؤية المبثولوجية ( الأسطورية ) إلى الكون ( السماء  والأرض ) 

- جيب Gib  إله : الأرض ممتدة وسط بحر هائل 

- نوت Neuth   : آلهة السماء عائمة على العالم وتزين النجوم 
* راع Raa: إله الشمس: يكبر السماء نهارا على متن فلك  قبل أن يلج الليل، ويجتاز العالم، المنقلب حين تنظره أخطار جسمية، يتغلب عليها بين الفينة والأخرى وينتج عليها حركة " ظاهرة الكون " .

* الرؤية الإجرائية : ارتبط بالحاجة النفعية في آن يضعوا لأنفسهم الفصول والأعياد والطقوس الدينية وجباية الضرائب والضرورات العملية أدت إلى تدوين دقيق لمنازل العمر كان التقويم المصري من أنصح التقاويم في الحضارات القديمة لانتظامه  ولسهولة فهمه، وكانت وظيفته إجرائية إذ وضع أساسا لتغطية  الحاجات العملية الزراعية .
الرياضيات المصرية :

كانت الرياضيات تحمل بعدا إجرائيا ووظيفيا لارتباطها بالحاجات الاقتصادية وبالشؤون العملية المختلفة، ومنها أعمال البناء الفخمة، وفي مقدمتها الأهرام الشهيرة والتي كانت بمثابة قبورا لفراعنتهم .

الهرم الكبير : هرم خوفو – وخفرع، ومنقرع يتميز الحساب عند المصريين بما يمكن تسميته بالحساب الإضافي (الجمعي) Additive  أي أنها تعتمد على عملية الجمع في معظم العمليات الحسابية . ولقد كانت عمليات الضرب عندهم تتم بالإضافة المضروب إلى نقس .


بقدر عدد المرات المراد ضربه فيها أي أنها كانت تجري على أساس جمعي . مثلا لضرب 12x13  كانوا يحصلون على نتيجة على الوجه التالي:


1 + 1


12 + 12


2 + 2 


24 + 24 


4 + 4 


48 + 48


8

         96

12

+
144 = 156

نظام العدد :

أساس العدد هو الأساس العشري ولقد وضعت رموز خاصة للوحدات العددية مثل : الواحد والعشرة، والمائة والألف وتكرار هذه الرموز جنبا إلى جنب، والواحد فوق الآخر للتعبير عن الأرقام المختلفة الأكبر قيمة مثلا:


100= 


10 = 




1= 



20= 



1000= 

الطب والطبيب المصري :                                                              

الطبيب المصري من أبرز الأطباء، ومن أبرعهم ممارسة ولقد عمل الطب دورين مهمين .
دور روحي                        قاعدة روحية.                                 
دور إجرائي                       قاعدة وظيفية .                                
توصل الطبيب المصري إلى تقديم وصف دقيق للقلب ولوظائفه . القلب يتكلم ؟! وذلك بواسطة أعضاء الجسم المختلفة، ولعل هذا ما يشير إلى معرفة أولية للدورة الدموية . ولقد توصل بالإضافة إلى ذلك إلى كتابة وصفات طبية للعقاقير المستعملة، مرفقة بإرشادات في كيفية استعمالها، ذكر فيها أمراض شائعة خاصة أمراض القلب والمعدة والأوعية، كما خلفوا بعض الوثائق المتعلقة بالعمليات الجراحية في علاج الكسور والجروح وطرق التجبير .     
القاعدة الروحية  :                                                                                     

اعتبرت الأمراض ولمدة طويلة من قبل المصريين وكأنها من فعل العوامل غير الطبيعية من إله أو ألهة، واستطاعت أن تتسرب إلى جسم إنسان أصبح بالمعنى الحرفي " مسكونا "، ولقد كان الطبيب يؤمن بقوة الكلمات السحرية التي تشفي المريض المتماهي في هذه المناسبة ب :هوروس 
القاعدة الإجرائية  : العلاج بالتعويذة، أيها الساحر العظيم ، أنقدني من كل شيء مضر"   Isis   شفاء الحرق: " يا إيزيس "                                                                           
 وقد كانت المرأة حينما تضع مولودا ، تقرأ عليها التعويذة التالية، قصد إيجاد لها طبيب: " إنني ياهورس ، محروق في قلب الصحراء وهناك لا يوجد ماء، وأنا غير موجودة معه، وقد جلبت ماءا من جانب غرفة الماء لإطفاء يمثل شخص الساحرIri  لقد كان هناك نوع من الانسجام  بين شخص الطبيب وشخص الساحر وشخص الطبيب معا، ولقد حظي الطبيب بمكانة  اجتماعية محترمة داخل مجتمعه إلى درجة أنه كان يقوم بالمهام الرئيسية للدولة .                                                                      
خلاصة المبحث :

لقد خلف قدماء المصريين وصفا أسطوريا للأرض والسماء، واستعملوا الميزان قبل أن يضع أرخميدس قوانين الوزن، ولكن الجديد الذي أتى به أرخميدس هو وضعه للنظريات المفسرة لهذه العملية، ثم قدم النتائج التي وصل إليها في نسق منظم من القضايا المرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا منطقيا كقوله : إذا وضع وزنان غير متساويان على بعد واحد، سقط الأقل .

كما عرف المصريون كيف يرسمون المثلث القائم الزاوية وذلك بواسطة حبل يعقدونه على ثلاث مسافات ، بنسبة  3، 4، 5  ولكنهم لم يضعوا النظرية التي إليها فيتاغورس  من أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، أو أن مجموع مربع الضلعين المكونين للزاوية القائمة يساوي مربع الوتر، فالمصريون القدامى كانوا على علم تام بكيفية رسم المثلث القائم الزاوية وكانوا يستخدمون هذه الطريقة عند تقسيم الأراضي الزراعية بعد كل فيضان، وإذا كان طابع التنظير العملي عند المصريين لم يكشف عن تلك الرغبة في المعرفة لذاتها، فليس في هذا الاختلاف ما يقلل من أصالتهم العلمية، أو ما يدعو لربما إلى استبعاد المنهج العلمي عن عقليتهم وثراتهم . والنتائج العملية التي توصلوا إليها  أبلغ دليل على هذه العقلية العلمية ، لذلك من التعسف كما تشير الدكتورة أميرة حلمي مطر: " أن ننكر عليهم القدرة العلمية، لأن علمهم قد ارتبط بالتطبيق العلمي ذلك أن هذا التطبيق نفسه حجة لهم لا عليهم، وهو ثمرة لمعرفتهم العلمية ".

( د / أميرة حلمي مطر ، الفلسفة اليونانية ، ص 29 ) 
العلم في الصين القديمة

ميلاد حضارة :                                                 

أخي الطالب إن الحضارة الصينية القديمة تزامنت كما يشير مؤرخ  العلم جورج سارتون مع العهود  المتأخرة  للحضارة  المصرية، وقد كان للحكيم الصيني كونقو الفضل الكبير في ترسيخ أسس الفكر Confucius  شيوس لدى الصينيون، وهذا يعد  إطلاعه الواسع  والجاد على أقدم كتاب  في التراث الصيني، والمعنون  ب " التغيرات" YKING  إذ وجد فيه المنطلقات الأولى لبناء فكر علمي متماسك  بعض  الشيء،  ولقد شملت الإهتمامات المعرفية  عند  كونفو شيوس مجالات عديدة ومختلفة حيث مست الحياة الإجتماعية ، والسياسية وحتى الأخلاقية، ورأى بأن الطبيعة البشرية مستقيمة، فإذا افتقد الإنسان الإستقامة فإنه سيفتقد بذلك للسعادة، إذ أن الرجل الفاضل بالنسبة إليه هو من يدرك القانون الأخلاقي الذي يكمن بدوره في إدراك الوسط بين الإفراط والتفريط، ويلتزم في سلوكه بهذا الوسط فلا يعلو عليه ، فيخرج عن دائرة البشر، وقد قام كونفو شيوس بتأسيس مدرسة كونغ كيو Kung Kieon التي قامت بدورها على مبدأ المعرفة، إذ رأى بأنه ليس ثمة إرادة بدون معرفة والمهم هو معرفة الإنسان، الإنسان داخل مجتمعه  كما جعل من المجتمع الأبوي مجتمعا مثاليا في العصر البرونزي، واضعا الفضيلة كأساس لطقوس التهذيب )لي)Li   وكأساس للعدالة والإنصاف في التوزيع (ي) Yi وهي ترفض الأنانية  (سي) Si، وحب المصلحة الذاتية (لي) Li وبالإضافة إلى المدرسة التي أسسها كونفو شيوس هناك مدرسة أخرى تنظر إلى الإنسان بإعتباره عنصرا يعيش بمفرده، على خلاف الرؤية الكونفوشوسية، وهي المدرسة الطاوية Taoistes  أي أولئك الذين يريدون دراسة كل شيء عن الطاو Tao الطريق القديم، ويرى هؤلاء أنه يجب البحث عن الأسلوب الذي يطيل العمر بل والبحث عن الخلود وذلك بعد التمكن من إدراك وفهم سير الإنسان " طاو" Tao أي أسلوب حياته كنوع طبيعي قبل أن يتأثر بالمجتمع ومنه فإنه يمكننا أخي الطالب الجزم بأن الطاويين كانوا من الأوائل في علم الأحياء Biologie .
لم تكن هذه المدارس منظمة بشكل رسمي في سنة 318 قبل الميلاد، إلا بعد مجيء الملك (تسي)Tsi  الذي أسس الكلية التي ضمت ووحدت النظرة الفردية ممثلة في المدرسة الطاوية، والنظرة الإجتماعية (الجماعية ) ممثلة في المدرسة الكونفو شيوسية، كما استولى الملك (تسين) على كل الدول الصينية  وتنصيبه الملك الأول على الإمبراطورية الصينية في سنة 221  ق.م  ومن هنا جاءت كلمة الصين.
الرياضيات في الصين القديمة :
الأعداد :  العديد من الشواهد تؤكد على تعرف الرياضي الصيني على الأعداد، إذ تم إيجاد في التدوينات الأولى التي تمت على العظام، تعامل الإنسان الصيني مع العدد 10، وعن طريق مضاعفته يصل إلى أعداد أخرى مثل : 100 ، 1000 ، 10000، وان له طريقة في كيفية التعداد ، فإدا تطلب الأمر أخي الطالب المقارنة بين مجموعتين فقد كان الصيني يلتجأ إلى وضعها وجها لوجه أي مجموعة عليا مقابل مجموعة دنيا، فإذا تجاوز العد ذلك، استعملوا سلسلة من الكلمات" عشر كلمات " هي بمثابة الجذوع السماوية العشرة .

( أنظر الترسيمة رقم 01 ).

الحساب :  لقد لجأ الرياضي الصيني في العد إلى استعمال الأعواد ( جمع عود )، وكانت هذه الأعواد الصغيرة تستعمل لكتابة عدد، وذلك بوضعها على مسطرة مرقمة أو على مربع، ولتجنب الوقوع في الخطأ أثناء الحساب كانت العيدان توجه عموديا في الأعمدة ذات الترتيب المفرد، مع البدء بعمود الوحدات أو الآحاد، كما كانت العيدان توجه أفقيا في الأعمدة ذات الترتيب الفردي ( غير المزدوج ) وهكذا يتكون نوعين من الأرقام :

نوع الوحدات والمفردات المزدوجة بعشرة مثل : ( المئات وعشرات الألوف .....) ونوع أخر موجه بشكل مختلف بالنسبة للتضعيفات الفردية ( غير المزدوجة ) العشرة مثل: ( العشرات والألوف ....) وكانت العمليات الحسابية تتم لدى الرياضي الصيني على الشكل التالي :
- فيما يخص عمليتي الجمع والطرح فإنهما يتمان بصورة مباشرة عن طريق كتابة الأعداد بواسطة الأعواد على اللوح، وكان يكفي فيما يعد للحصول على نتيجة العملية، جمع أو طرح الأعواد عمودا عمودا .
- أما فيما يتعلق بعملية الضرب فإن العدد الذي يجب ضربه يوضع في أسفل المربع ، والعدد الضارب يوضع فوق، وكانت النتائج الجزئية توضع على السطر الوسط  وتجمع بصورة آلية بمجرد حصولها .

- وأما عملية القسمة فإنها كانت تتم بشكل مماثل بوضع القاسم ( المقسوم عليه ) في الأسفل، والمقسوم على السطر الوسط أما الحاصل فيوضع في الأعلى.
ولقد عرفنا أخي الطالب وبصورة متأخرة أنه كان للرياضي الصيني علمين بارزين تمكنا من تطوير حركة الفكر الرياضي الصيني وهما: 

1 ) اليو هوي : lieou Houei  قام بحساب قيمة بواسطة مضلع محبوس ضمن دائرة له 192 ضلعا تم بواسطة مضلع أخر له 3072  ضلعا مع الإشارة إلى أنه بالإمكان الذهاب إلى أبعد من ذلك، فحصل على  3.14159   ونشر سنة 263  م كتابا إسمه " مصنف حساب الجزر البحرية " وفيه يعالج قياس المسافات التي لا تدرك عن طريق المثلثات القائمة المتماثلة .
   2) في أواخر هذه الحقبة ثم ذكر مصنف حسابي ينسب إلى  سوان تسو Souen Tseu  حيث ظهرت مسألة البحث عن العدد الأصغر الذي بقيته  (2) عندما يتم قسمته على (3) ، وتكون بقيته (3) عندما نقسمه على (5)  وبقية (2) عندما نقسمه على (7) 

الفلك في الصين القديمة
       أخي الطالب عرفت الصين القديمة العديد من الفلكيين وعلماء التنجيم، إذ ومنذ التدوينات الأولى التي كانت تسجل على العظام نجد إشارات إلى الظواهر الفلكية التي تمكن الإنسان من الصيني من معرفتها واكتشاف أسرارها بحيث تمكن من اكتشاف كسوف القمر الذي حدث في سنة 1361 ق.م وكسوف الشمس في سنة 1216 ق.م، كما توصل إلى تأسيس  روزنامة خاصة به، فاستنادا إلى النصوص الأولى فإنها كشفت عن روزنامة من الوضع الفلكي الصيني وتضم  365 يوما وربع يوم ، وتبدأ السنة لديه وعلى خلاف الحضارة الرافدية في فصل الشتاء.
     أخي الطالب إنه ومنذ التسجيل على العظام كان تاريخ اليوم يعين بكلمتين هما: الجذع والغصن وهذا المزج بين السلسلة العشرية والسلسلة العشرينية يقدم دورة من 60 يوما 

بعدها يرجع نفس التاريخ، ولم تكن للكواكب أسماء تميزها على خلاف ما كان حاصل لدى باقي الحضارات، ففينوس Vinus (الزهرة) تسمى البيضاء الكبرى أما جوبيتر Jupiter(المشتري) بالنجمة المدورة الدليلية.
لقد حمل التطور الصيني للعالم معنا وظيفيا إذ كان القطب يمثل رمزا للتملك الذي حوله ينتظم أمر المجتمع بأكمله، لهذا كان يسمى النجم القطبي الحالي 
(الإمبراطور السماوي الأكبر والأوحد) والنجمة التي كانت قطبية أيام ملوك 
"بهان" سميت (محور السماء) أما النجمة التي كانت قطبية قبل ألف سنة من عصرنا فتسمى" نجمة الإمبراطور السماوية " وقد عرفت أخي الطالب الصين منذ عهد المماليك المتحاربة ثلاث علماء فلك وهم على التوالي :


1) شوشن Chen Chen من منطقة تسي Tsi .    

2) كانتوkANTO من منطقة  وي Wei.           
       3 ) ووهان Wouhein ( مجهول المنطقة).                
وضع هؤلاء بيانا ب : 1464 نجمة ضمن 284 مجموعة ويؤكد مؤرخ العلوم – جورج تانون- بأنه لم يكن لدى الصينيون نظرية رسمية ثابتة حول نظام العالم إلا أنه يذكر ثلاث أنظمة كوسميولوجية ثم التأكد منها وهي كالتالي :
* النظام الأكثر قدما ويعرف بنظام الشرق الأدنى ، وفيه ثم الإشارة إلى أن قبة السماء بالنسبة للنجوم الثابتة هي قبعة أو غطاء نصف دائري ، يدور فوق أرض مربعة والشمس والقمر وإن كانا ينتقلان في قبة السماء بخطين متعاكسين فهما مجروران كالنمل فوق بحر رحب، إنها نظرية " السماء الغطاء " ( كي تين ).
* نظرية السماء المدورة الكروية ( هون تين ) الكون يشبه بيضة مدورة وقبة السماء هي القشرة، والأرض هي الصفار ولا أحد يعلم ماذا وراء قبة السماء ، حيث لا يوجد أي معلم ولا حدود، وترجع هذه النظرية إلى ( نوهيا هونغ ) lo-hia Hong
* ترجع النظرية الثالثة إلى ( كي منغ ) Ki Meng  في أواخر عصر الهان   Han ، لم تعرض إلا في كتب وسيطية، إنها نظرية " الليل الطويل " ( سيوت  بي ) و( تيمو جيها )، لا توجد قبة سماء جامدة .
 

الطب الصيني 
       أخي الطالب  لقد عرفت الصين ثلاث أطباء كانوا مشهورين وهم: شوين يو Chouen Yui وقد كان مراقبا للأغلال " شانغ كونغ " في سنة  167  ق. م، اتهم بالممارسة  غير الشرعية للطب، ومن أجل تبرئة نفسه أرسل مذكرة يشير فيها إلى توصله إلى اكتشاف خمسا و عشرون حالة عيا دية، أما معالجته فهي صيدلانية خالصة، مبيدات الديدان  (دفني  جانكو ) .

أما الطبيب الثاني فكان الجراح المشهور  هواتو  Houa Ttoua  الذي كان يطلب من مرضاه ممارسة الرياضة، والاستشفاء بالماء، كما استعمل الأدوية المخذرة أثناء العمليات .
والطبيب الثالث هو شانغ شونغ كنغ  Tchang Tchong-King عاش في القرن الثاني من حقبة المسيح، ترك كتابا حول الحميات ومن بينها ( التيفوئيد ) و( مختصر الغرفة الذهبية ) حول الأمراض الأخرى، تصح في حالة الانتحار بالشنق، بالتنفس الاصطناعي، أما بالنسبة إلى التيمم نصح بغسل المعدة، والنظرية الطبية التي كانت سائدة في هذه الحقبة نجدها في مصنف الأمراض الداخلية " بي  كنغ " الذي يعطي وصفا تشريحيا للجسم البشري .
 يعتبر الجسم كالدولة رئيسها القلب أما الوزراء فهما الرئتان  والكبد هو القائد  الخ .... أما وسائل التشخيص الأربعة فهي : الملاحظة  والفحص السريري والاستجواب والنبض ومع نمو الكونفوشيوسية Confuciumism   أدى إلى سيادة الوازع الأخلاقي الذي دعى إلى إحترام الجسد وتقديسه . مما أدى إلى تراجع علم الجراحة .

أما في القرن الثالث للميلادي كتب  ( هوانغ فومي ) houang foumi  كتابه 

" كيابي كينغ " وعالج فيه العلاج بالإبر ، والكيبالنار وهي المعالجات التي يتميز بها الطب الصيني .  
خلاصة مبحث العلم في الصين :
لقد اعتمدت أخي الطالب الحضارة الصينية على خدمات فلكيين رسميين، ليس فقط من أجل حساب الأيام وضبط التواريخ وتدوين الحوليات بل كذلك لمراقبة إشارات السماء" والتوقع " بما قد يلم بالإمبراطورية من أخطار، ولقد برع المراقبون الصينيون لأحوال السماء في تدقيقهم لعملية الأرصاد، فمنذ ظهور النصوص الأولى في القرن الرابع عشر قبل الميلاد كانت مدة السنة عندهم تبلغ 25 ,365   يوما وكان ذلك هو عدد الدرجات بالدائرة عندهم، لكن السنة المدنية كانت رغم ذلك مسايرة لحركات القمر، وهكذا نجدها تحتوي على اثنا عشرة  أو ثلاثة عشرة شهرا قمريا كما هو الحال عند الحضارات الأخرى .

لم يسم الصينيون الكواكب السيارة بأسماء خاصة ،  وكانت مدة دوراتها في السماء معروفة عندهم بدقة فائقة ، فقيمة اختلافاتها عن المدة المعروفة حاليا تقل مع ضبط مواقعها في السماء، وتبعا لنظرتهم إلى نظام السماء على نفس النسق الأرضي،  وقد كان القطب عندهم عنوانا لمركز السلطة التي تدور حولها كل مرافق المجتمع، فهم يسمون النجمة القطبية " الإمبراطور الأعظم ،الجليل الأعلى "، ولم تتكون لدى الصينيين أية نظرية رسمية عن الكون بحيث تداولوا من بين ما تداولوه ثلاث نظريات يمكن تلخيصها كما يلي 
· النظرية الأولى تتصور الأرض مربعة  تدور فوقها قبة السماء والنجوم الثابتة ، فالشمس والقمر كنملتين على رحب القبة، تتحركان بحركتها  من الشرق إلى الغرب ( دورة في اليوم ) وتدأبان في نفس الوقت ببطء إلى خلاف ذلك الاتجاه ( دورة في السنة أو الشهر ) .
· النظرية الثانية الموروثة من ( لوهيا هونغ ) من القرن الثاني قبل الميلاد، فإنها ترى الكون كبيضة قشرتها السماء العليا والأرض أحلها الأصغر، ولا أحد يعلم ما وراء القشرة حيث لا توجد  أية حدود أو معالم . 
· النظرية الثالثة المعروفة بنظرية الليل الشاسع والتي مفادها أن ليس هناك أية قبة سماوية، وما نتخيله من قبة، إنما هو نتاج عن وهم بصري ( سراب ) فالشمس  والقمر وكل الكواكب والنجوم تسبح في الفضاء على متن أنفاس عديدة فالكتاب الطاووسي المنسوب إلى ( لي تسو ) يشرح إذن إن لا خوف من أن تتكسر السماء وتتحطم على رؤوس البشرية .


عرف النشاط العلمي الهندي ميلاده في منتصف الألف الثاني قبل ميلاد السيد المسيح، ولقد لمحت إليه العديد من الكتابات التي لم تكن تحمل بعدها العلم المحض، أي لم تكن النصوص العلمية المتوصل إليها من قبل الإنسان الهندي مؤسسة لرؤية علمية منسجمة ومتماسكة، لكنها كانت تلمح في مجملها إلى وجود نواة لعلم نظري وعملي في آن واحد . إذ كانت تنفرد برؤيتها العميقة في الطبيعة وفي الذات الإنسانية ، وفي الموجودات .

وتعتبر اللغة السنسكرتينية اللغة الوحيدة التي مثلت فكر الإنسان الهندي، واعتبرها لغة الثقافة ولغة العلاقات، وهي تستعمل أي لم يكن من قبل كل الناس في الهند، إلا أنها موجودة في كل مكان من الهند بل كل الأوساط الكلامية في كل مراكز التأثير الثقافي الهندي. في الخارج من أفغانستان الحالية أي اليابان، إلى الهند الصينية إلى أندونسيا (*)  بتاريخ العام للعلوم جورج تانون في147  الجزء الأول ) وتفضل هذه اللغة التي تشبه اللغة اللاتينية بعض الشيء ثم وضع منقومة في التاريخ ، يرجع تاريخها إلى ما قبل القرن الثامن للميلاد والتي دونت على شكل قصائد سميت باب قصائد اليون نيشاد، وهي بمتابة الأجزاء الختامية للفكر الفيدي VIDA، وأساس فكر الفيدانيا وعن هذه الأخيرة أي الفيدا VIDU يقول ماكس مللر " هي منهاج وصل فيه التأمل الإنساني قيمته العليا " وقد سيطرت الأوبانيشادا على فلسفة وديانة الهند لمدة ثلاث ألاف سنة . وعلى الرغم من بعدها الزمني لكنها لا تزال بالقرب فكريا وروحيا ، ويرجع إشتقاق لفضة الأويانيشاد الي الأوبا " وتعني قريب و "ني" والتي تعني أسفل وشاد التي تعني يجلس وكانت جماعة من التلاميذ يجلسون بالقرب من معلمهم ليتعلموا منه الحقيقة التي تقضي على الجهل ، ويوجد 200 أوبانيشاد ، لكن تمة عشرة منها تعتبر الأوبانيشا الرئيسية وهي على التوالي : إيشا ، كينا ، كانا، براشنا، موندالي، ماندوكيا، تاشيديا ، شاندوجيا، وبراهدا نياكا كتب ساماكرا وهو أحد أعظم فلاسفة الفيدانتية ، والتي وجدت قبل البودية، وتحديدا في القرن 5 قبل الميلاد، وهو يريد البحث عن الحقيقة القائمة في الأشياء قائلا " ما هو ذاك الذي، وقد عرف كل شيء يعرف به" يوجد إله واحد، وتعتبر جميع آلهة الفيدا مظهرا له، إن الحقيقة موجودة في قلب الوجود تنعكس في أعماق الروح اللانهائية وبرهمان ( هو الطلق عندما ينكشف موضوعيا) وأتمان 
(المطلق عندما ينكشف باطنيا) تات تفام آسي: ( ذلك أنت تكون ) الحقيقة فينا وإن الصفة المميزة للأويا نيشاد هي وضعها للتعاليم الأخلاقية وتبدو على شكل حوار بين المعلم وتلامذته ويدعي هذا الحوار في بعض الأحيان " خطاب الاجتماع" وتشتهر الأوبانيشادا بقصيدتها الشهيرة المعنونة ب" الأعماء الخمسة للروح " وهي العظام، النفس، العقل، الذكاء  والغبطة . ويقدم المعلم على الدوام النصائح لمجموع تلامذته وهي بمثابة  نصائح عملية، فهو   (أي المعلم ) بالإضافة إلى كونه يعلم التلاميذ يقوم بدور المرشد أيضا أي أنه يسيطر إلى أن يسلك  تلامذته الطري* [ من أهم هذه النصائح المقدمة من طرف المعلم لتلامذته نجد مايلي : مارس الفضيلة (وهارما) دراسة الفيدا ي، يجب أن لا يهمل الإنسان الحقيقة، يجب أن لا يهمل الإنسان الفضيلة، يجب أن لا يهمل الازدهار، يجب أن لا يهمل الإنسان التعلم والتعليم، كن كمن تكون أمه إلهة، كمن يكون والده إلها . كن كمن يكون معلمه إلها كن كمن يكون طبعه إلها . هذه الأعمال التي تتقنها جيدا يجب أن نحترمها ].
في حوالي سنة 1500 قبل الميلاد، كانت حضارة الهند تعرف بالفتح الآري الفيدي القريب ] أققءمن الحضارة الفارسية ولقد شكلت أناشيدهم الدينية، وتعابيرهم الطقوسية  Rituelles التي جمعت فيما بعد ضمن مجموعات كنيسية تسمى الفيدا أو المعرفة، وتشتمل الفيدا على أربعة عناصر( الرغ فيدا-Rogveda) وهي مجموعة أساسية من الأناشيد و( السمافيدا - Samaveda )، وتتضمن قسما من ذات العناصر مرتبة بشكل أغاني طقوسية، و(الياجور – فيدا – Yajurveda) وهي مجموعة من التعابير التي تعكس مدى ضرورة التضحية .وأخيرا الأثارفيدا – Atherveda )، وهي مجموعة مختارة من الأناشيد تستعمل بشكل خاص لأغراض  سحرية ولنفع خاص وعرضي . وإلى جانب الأدب الفيدانتي كان هناك نوع آخر من الأدب والمتمثل في الأدب البراهماتي، والذي ترجع بدايته إلى حقبة البوذية أي القرن الخامس قبل الميلاد، والبوذية بهذا الصدد تمثل استكمال الديانة البرهماتية بصورة خالصة . ولقد أنتجت هذه المرحلة بشكل متميز ومنفرد كتابا نحويا يدخل في علم الملاحظة، بفضل التحليل الدقيق وحسن التبويب لأصوات اللغة ، كما أنتجت بالإضافة إلى ذلك  مجموعة صغيرة من النصوص المتعلقة بعلم الفلك – سميت ب   جيوتيشا – فيدانغا Jyotishavedanga  وهي بمثابة عناصر فلكية في المعرفة ويحتوي على مبادئ الرزنامة ، وتمثلا فيدبا لنظام العالم " جورج تانون – تاريخ العام للعلوم ص 150 ) .

وعلى مدى قرون طويلة عرف العلم الهندي العديد من التحولات مكنته من أين يترك أثرا عميقا  في تاريخ الحضارات العظمى ، فتمكن من خلق وإيداع مذاهب فكرية ، ورؤى فلسفية  مهدت الطرق إلى التأمل الحضاري الإنساني ومن أهم هذه المذاهب الفكرية نجد فكر الكارفكا Karvaka وكان يمثل الرؤية المادية  أي الحياة وإلى الوجود في حين نجد المذهب الفكري السانكيا Sankhya يتبنى  الرؤية الثنائية القائلة بوجود مبدأين يحكمان حركة الوجود والكون ، وهما المبدأ الروحي، والمبدأ المادي، كما نجد وبالإضافة إلى هذين المذهبين أعظم وأجل المذاهب التي عرفتها الهند ممثلا في المذهب البوذي Banothisme، والجيانيزم Jamme، ولقد أثيرت حولهما مشكلة قائمة عن حقيقة مؤسسا هذين المذهبين ( بوذا جوتما وماهافيرا Mahavira ) هل كانا من حين ما تركاه من تصورات فكرية ، روحية في جوهرها وما حملاه من رؤى من الحياة ، والى الذات الإنسانية هل كان أقرب من الأنبياء أصحاب الأديان آخرهما من عداد المفكرين ، أصحاب النظر العقلي ؟ إننا تعتمد بدورنا أخد الطالب بأنه يمكننا الوقوف عند إجابة واحدة، نرى بأنها تجبنا عناء الجدل الذي قد يؤدي إلى انسداد أفق البحث والتأمل فيقول  "بأنهما ساهما بشكل فعال وجدي في تأسيس مذهبيهما على أسس النظر العقلي العميق ، وذلك بغير أن يأخذا بأي مصدر ديني أو قوى غيبية "  ومن هنا فقد كان طريقهما في البحث فكريا، تأمليا، أما أن تكون تعاليمها قد تحولت فيما بعد إلى عقائد دينية ، وتعاليم انتهت إلى أن ترتفع بهما إلى مصاف الأنبياء بل الآلهة، فهذا أمر آخر لا يرجع نهائيا إلى  تفكير هما بقدر ما يرجع إلى عقلية مجتمعهما وإلى الروح السائدة في حضارة بلادهما 
* ( د/أمير تحلمي مطر- الفلسفة اليونانية ) 
1) * علم الفلك :  

إن الاهتمام بتتبع حركات الشمس والقمر بصورة متتالية أدى بالنسبة إلى علماء الهند ، وخاصة علماء الحقبة البرهماتية إلى التأكد  على ضرورة وجود شهر إضافي فيدي مدته ثلاثون يوما، يضاف كل خمس سنوات وتسمى هذه المرحلة عند بلوغها ب يوغا Yoga، وبعدما كانت الشمس والقمر يعتبران قد أكمل كل من هما  عددا كاملا من الدورات الكاملة، وكانت السنوات الخمسين العادية تضم 1800 يوما . وهي مدة قصيرة جدا 
ومن هنا كانت ضرورة إضافة شهرا إضافيا مدته ثلاثون يوما بحيث تصبح مدة اليوغا 1830،  وهذه المدة المتممة هي بدورها قوية جدا . 

أخي الطالب إن قسمة مدة الحقب الفلكية لدى الهنود كانت تعتبر ذات أهمية في الأوساط البرهماتية التي تأخذ بالفكر الفيدي، هذه الحقب تمثل الأقسام المتتالية في الحياة الكونية، المعتبرة دورية، وبحالة دوران أبدية، إن تقسيمات الوقت كانت بالطبع تمثل العناصر المكونة لحجم هذه الدورات، ومع هذا الحجم  الزمني بحيث أن يتطابق امتداد في القدرة الخلاقة والمحركة للكون، وهي " الكلمة " أو " الفعل " Le verbe  - Au commencement était le verbe  في البدء كانت الكلمة التي يتفوه به الكائن المبدع للعالم " برهماني يراجاياتي " والذي تلفظه المعرفة الأسمى " الفيدا " .

ولما عرف علم الفلك استقراره بدأ التفكير في تطوره ولعل أهم ما يميز هذه الحركة ظهور علم الفلك المسمى ب سيدهنتا Siddahanta أو الحلول الخمسة كان بعد عقبة طويلة من اتصال الهنود باليونان، ولقد أورد جورج تانون هذه الحلول في كتابه التاريخ العام للعلوم والتي نلخصها كالآتي :

1) البيتاماها  Paitamaha: أو نص الجد ويعزى هذا النص إلى الإله الأعظم يرهمان الذي يسمى غالبا الجد، والذي يرجع إليه غالبا التعليم العلمي.
2) فاسي شطها Vasichtha   : وعنه يقدم العالم المسلم البيروني صاحب كتاب تاريخ الهند في القرن الحادي عشر للميلاد ويعتبر من أهم وأبرز الكتب، يتناول  وبصورة مطولة عن الهند، يقدم فيه ملاحظات مفيدة حول الفاسي شطها ، ويبدو أنه قد أكمل تقنية تعيين مواقع النجوم المتحركة بالنسبة إلى نقط إرتكازية ثابتة . وذلك بتمسكه بالتقدير الدقيق، بالدرجات والدقائق، لزوايا المسافات بين الكواكب وهذه النقط الإرتكازية ، وفضلا عن ذلك تمكن من إدخال إستعمال إشارات البروج »  راسي « Raçi   
( 3 البوليسا : Pauliça :
4) سوريا سيدهانتا  أو حل الشمس : يبدو هذا الحل أفضل الحلول باعتباره الوحيد الذي تمكن من أن يحافظ على وجوده إذ أن  باقي الحلول كلها تعرضت للأفول ويرجع البيروني هذا الحل إلى رجل إسمه " لا تاد " Latad   ويبدوهذا الحل وكأنه يتضمن التعليم الذي أعطته الشمس بتجسيدها الجزئي إلى سورامايا والأسوارا باعتبارها عمالقة معادلة للآلهة ولكنها مثقفة  وأحيانا نجدها تطلب المعلومات من بعض الآلهة .

5) السورايا سيدهانتا : ونظام العالم : يتم حول جبل الكون " مرو" وهو بمتابة محور قطبي للعالم، تدورحوله الكواكب وفي قمة (مرو) تسكن الآلهة التي تتحكم بنصف الكرة الشمالي، وفي المقابل أي في نصف الكرة الجنوبي تقطن الأعداء أي سورا و الأرض هي كرة ( بهو غولا) Bhigola ،   فوقها توجد أربع قارات، مراكزها الأربعة هي بمثابة مدن واقعة على مسافات متساوية مع بعضها فوق خط الاستواء، ومن( مرو) تتمكن الآلهة من رؤية الشمس بصفة مستمرة ودائمة، أي أنها لا تغيب عنها الشمس، لكن عند تعادل الليل، والنهار في الربيع  يقطع سير الشمس خط الاستواء وتدخل الشمس لمدة ستة أشهر في نصف الكرة العائد  للآلهة مقتربة إلى أقصى حد من يوم الطول الصيفي بالنسبة إلى القطب الشمالي حيث توجد هذه الآلهة، وفي التعادل الخريفي تترك الشمس لمدة ستة أشهر نصف الكرة الشمالي لتنزل نحو القطب الجنوبي إلى أقصى قصر الشتاء، والستة أشهر الممتدة بين تقابل الربيع ، وتقابل الخريف هو يوم آلهة، أما الستة أشهر الأخرى فهي ليل الآلهة ومنه تكون أخي الطالب  السنة بالنسبة إلى  البشر تعادل يوما كاملا  بالنسبة إلى الآلهة ( ليل ،  نهار ) 

( في العدد أنظر جورج تانون التاريخ العام للعلوم ص 158 ) .
2) *الرياضيات :  
أخي الطالب إن الملاحظة الأولية التي يمككنا أن نؤكد عليها في مجرى حديثنا عن الفكر الرياضي عند الإنسان الهندي، هو أنه لم يكن ثمة كتاب خاص بالرياضيات عن الحقبات الفيدية والبرهماتية، لكن اللغة الفيدية تشهد بالتعامل بأعداد عالية جدا . بحكم أنها تمتلك أسماء خاصة بكل مضروبات العدد 15 حتى ثمانية أصفار 108 بالإضافة إلى ذلك فإنه لا زلنا نجهل ما إذا كان هناك ترقيم بالأرقام وبالأعداد أو أي أسلوب حسابي، يحل محله بعد.

 بدأ أخي الطالب التعليم الرياضي بصورة نهائية خلال حقبة العلم الهندي الكلاسيكي ، ونجده خاصة في كتب علم الفلك وجد كتاب ( سوريا سيدهانتا) يضم أول جدول معروف عن الجيوب أو السينوس Sinus   كما استعمل ( أريا بها تاتر) قيمات محددة بأعداد مرتفعة وخص في الفصل الثاني من كتابه " كتاب العدد " أو غانيتا " Ganita  للحساب وللجبر، وهو يستخرج الجذور التربيعية والتكعيبية  بحسب الأسلوب الشائع اليوم والذي يقتضي قسمة العدد المعمول به إلى أجزاء من عددين أو ثلاثة، وفي الهندسة توصل الإنسان الهندي إلى أن ∏ = 3.1416 وقد عبر عنها ب 62832 وهي تقريبا محيط الدائرة الذي قطره 20 ألف أي أن: 

 ∏ = 62832 % 20000 = 3.1416 .

3)*الطب الهندي :
لقد ارتبطت أخي الطالب الممارسة الطبية لدى الإنسان الهندي بالسحر فكان طبا سحريا في مضمونه إذ أقترن بمعارف عملية دقيقة، ومن أهم الكتب التي عرفها التقليد الهندي والتي إشتهرت في القرون الأولى من العصر المسيحي لمصادر المسماة " آيورفيدا " أو المعرفة بكيفية إطالة العمر، ولقد أسس المتأطرين مدرستين رسميتين .

مدرسة أثريا Atreya ، ومدرسة سوكروتا Sucruta  وتعتبر الأفكار المنسوبة إلى أثيريا للمفاهيم الفيزيولوجية التي تم الإشارة إليها في النصوص الفيدية، وتحتوي الكتب المختلفة حول  "إيروفيدا " نظرية عقلانية لتفسير الوظائف العضوية وإختلالاتها، والمواد الخمس الأولية التي تشكل الكون ويتكون أيضا منها الجسم البشري، وهذه المواد هي التراب، الماء، الهواء، النار والفضاء والتي تتوافق تباعا مع الأنسجة الجامدة ومع الرطوبات والتنفس والصفراء            وتجاويف الأعضاء ، فالعنصران الطرفان، الأرض والفضاء جامدان والثلاثة الباقية ناشطة .

كما عرف الإنسان الهندي علم تصنيف الأمراض وأنجز لنفسه تصنيفا مرتبطا، مرة بالسند العضوي المسبب الرئيس  مثلا: (فياتا فيا دهي) Vitavydhi   أو أمراض الريح وتشمل الإضطرابات الحركية والتقبضات والشلل ) ومرة ترتبط بسند مكاني ( أمراض الجلد والرأس والعينين ...) وهذا العلم معروف بصورة صلبة  لدى (سوشووتا) Sucruta  الذي أعطى مكانة خاصة لأكبر التفاصيل للأمراض الموضعية أو الجراحية .

ما يلحظ أخي الطالب على الطب الهندي أنه قلما قيل الأخذ بالأحداث الخارقة، إذ استفادت الممارسة الطبية في العهد الكلاسيكي ليس فقط من التعليم النظري بل أيضا من ذخيرة علاجية ضخمة ومن مبادئ في الصحة شديدة التفصيل ، هذه المبادئ الصحية ارتبطت بنظريات فيزيولوجيا مرضية مقبولة كما ارتبطت بتجربة حوادث ملحوظة، وقد تكونت الذخيرة الإستشفائية بصورة رئيسية بفضل تجربة مفاعيل الأدوية ( أنظر في هذا العدد المرجع       ص 174 ).
تاريخ العلم في الحضارات الشرقية القديمة :

         أنشطة التقويم والدعم والبحث:
· ما الذي يبرر وجود حضارة شرقية متطورة ؟
· أبرز خصوصيات المعرفة العلمية عند المصريين .
· قارن بين العلم في الحضارة المصرية، والعلم في الحضارة الرافدية. 
· كثيرا ما ارتبط الطب المصري بالسحر على خلاف الطب البابلي، وضح كيف ذلك مع التوضيح.
· كان للصينيين رؤية متميزة وجد متطورة للنظر إلى السماء .وضح ذلك .
· يبدو أن الحضارة الهندية أولت للإنسان مكانة عالية في حياتها المعرفية،  ففيما يبرز هذا الاهتمام 
تحليل نص معرفي :

" يبدو أن التفكير القديم قبل اليونان قد بلغ ذروة من النضج، وخصوصا في العلوم التطبيقية. وما بناء الأهرام والتحنيط ونظام الري في مصر، وما المأثورات الفلكية ثم نظام الأقنية ( بين دجلة والفرات في العراق ) وما هياكل الهند والصين وصناعتهما، والطبقات الدينية والاجتماعية الباقية فيهما، إلا دليلا على نضج التفكير وعلى اتصال ذلك النضج زمنا طويلا في جميع أجزاء العالم القديم، ثم إننا نعلم على القطع أن الفلاسفة اليونانيين الأولين أمثال : طاليس وفيثاغورس قد تلقوا علومهم الهندسية والفلكية في مصر غالبا وفي العراق أحيانا " .

عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي، دار العلوم للملايين، الطبعة الرابعة، 1983،  ص.30 .

           أسئلة :

· تأمل العبارة التالية جيدا: " يبدو أن التفكير القديم قبل اليونان قد بلغ ذروة من النضج وخصوصا في العلوم التطبيقية ..." هل يعني ذلك أن الحضارات القديمة فكرت بصورة علمية محضة، ومن تم تكون المؤسسة الأولى لمفهوم العلم ؟
· اشرح معنى العبارة التالية : ثم إننا نعلم على القطع أن الفلاسفة اليونانيين الأولين أمثال طاليس وفيثاغورس قد تلقوا علومهم الهندسية والفلكية في مصر غالبا وفي العراق أحيانا .
· صاحب النص يعلى بصورة واضحة من شأن الحضارات القديمة، فهل يمكنك الذهاب معه في إعلائه هذا ؟
      نص تكميلي :

" ... وللهند طريقة تخالف طريقة منجمي الروم والعجم، وذلك أنهم يحكمون أكثر الأحكام باتصالات الثوابت دون السيارات، وينشدون الأحكام عن خصائص الكواكب دون طبائعها، ويعدون " زحل " السعد الأكبر وذلك لرفعة مكانه وعظم حجمه، وهو الذي يهب المساحة الكلية من السعادة  والجزئية من النحوسة .

كما أن لسائر الكواكب طبائع وخواص، فالروم يحكمون من الطبائع، والهند من الخواص، وكذلك طبعهم فهم يعتبرون خواص الأدوية دون طبائعها والروم تخالفهم في ذلك." وهؤلاء أصحاب الفكرة" يعظمون الفكر، ويقولون هو المتوسط بين المحسوس والمعقول، فالتصورات عن المحسوسات ترد عليه، والحقائق من المعقولات ترد عليه أيضا، فهو مورد العلمين من العالمين، فيجتهدون كل الجهد حتى يصرفوا الوهم والفكر عن المحسوسات وذلك بالرياضيات البليغة، والإجتهادات المجمدة، حتى إذا تجرد الفكر عن هذا العالم تجلى له ذلك العالم فربما يخبر عن مغيبات الأحوال ، وربما يقوى على حبس الأمطار، وربما يوقع الوهم على رجل حي فيقتله في الحال، ولايستبعد ذلك فإن للوهم أثرا عجيبا في تصريف الأجسام والتصرف في النفوس ........ ومع التجرد إذا اقرن به الوهم فإنهما يشتركان في العمل خاصة إذا كانا متفقان غاية الاتفاق، ولهذا كانت عادتهم إذا داهمهم أمر أن يجتمع أربعون رجلا من المهذبين المخلصين المتفقين على رأي واحد في الإصابة ، فيتجلى لهم المهم الذي يهضمهم حمله، ويندفع عنهم البلاء الملم الذي يكادهم ثقله ...."
الشهرستاني ، الملل والنحل ، الجزء الثاني، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، ص.ص24 /25   ( بدون تاريخ ).
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